
ــــات المتحــــدة وتن ــــا تتحــــدى الولاي تركي
خطوط أنابيب الغاز الروسية

, يوليو  | كتبه آنا كريلوف

ترجمة وتحرير نون بوست

توصلت تركيا إلى اتفاق مع شركة “غازبروم” من أجل تمويل السيل التركي على أراضيها وذلك وفقا
لما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية “بوتاس برهان أوزجان” إثر
حـديثه في المـؤتمر العـالمي للنفـط المنعقـد في إسـطنبول. وفي هـذا السـياق، صرح أوزجـان قـائلا: لقـد تـم
الاتفــاق فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، لكــن لا يمكنــني الكشــف عــن الأرقــام وســتتم هــذه الصــفقة علــى

كمل وجه من الاحترام بين الطرفين وسيسير كل شيء بطريقة إيجابية. أ

كمــا أضــاف أوزجــان أنــه علــى الرغــم الشائعــات، إلا أنــه لا وجــود لتغيــيرات في ســير خــط الأنــابيب الــتي
ستمر في الجزء الأوروبي من تركيا وإن العمل جاري براّ وبحراّ وكل الجهود متضافرة لتأمين نجاح هذا
المشروع. من جهة أخرى، لا نستطيع إنكار تخوف “غازبروم” من العقوبات الأمريكية التي يمكن أن
يــة المتمثلــة في “نــورث ستريــم” و”التيــار الــتركي” وذلــك جــراء ا لبنــاء خطــوط الأنــابيب البحر تضــع حــد
احتكار الغاز الروسي وإصدار سندات اليورو. وبالتالي، إذا صوتت الولايات المتحدة على فرض عقوبات

جديدة ضد روسيا، فهذا سيؤدي إلى تأخير أو حتى إلى إبطال المشروع والشراكة.

هذا التعصب الأمريكي هو نتيجة اختلافاتها مع تركيا بالإضافة إلى خوفها من
مشروع التيار التركي
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وتجــدر الإشــارة إلى أن مــشروع قــانون فــرض عقوبــات جديــدة علــى روســيا ينــص علــى حــق الرئيــس
الأمريـكي في فـرض عقوبـات ضـد الأفـراد والشركـات الـتي اسـتثمرت في بنـاء خطـوط الأنـابيب المصـدرة
للنفـط الـروسي إذ تـتراوح العقوبـة الماليـة بين مليـون دولار إلى خمـس مليـون دولار وهـذا مـا سـيعرقل
عمليـة تـوفير المعـدات اللازمـة مـن تكنولوجيـات وخـدمات. كمـا أفـاد الـبيت الأبيـض أنـه سـيدعم قـرار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال قرر رفع العقوبات.

يبا الإعلان عن هذا المشروع من جهته، أفاد المحلل السياسي السابق “ألكسي أنتونوف” أنه سيتم قر
الضخم من قبل الطرفين، إذ أن هذا التعصب الأمريكي هو نتيجة اختلافاتها مع تركيا بالإضافة إلى
خوفها من مشروع التيار التركي. بالتالي، من الواضح جدّا أن العلاقات السياسية ستتجه نحو دعم

هذا المشروع خاصة بعد المصاعب الاقتصادية التي عاشتها تركيا.

في الواقع، لم يبق أمام مشروع قانون وقف العقوبات الذي أقر به الرئيس الأمريكي ومصير مشروع
ــات علــى ــالذكر أن الرئيــس الأمريــكي يســتطيع فــرض العقوب ــار الــتركي ســوى أن يُنفّذ. والجــدير ب التي
الشركات والأفراد التي تستثمر في بناء خطوط أنابيب تصدير النفط الروسي. وتتراوح العقوبات بين
مليون دولار وخمس مليون دولار في العام وهو ما سيؤثر سلبا على تمويل المشروع المستقبلي “نورث

كثر من أربع مليار يورو. ستريم″، إذ تقدر نصف تكلفة المشروع بأ

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفكرة وأعلن عن استعداده لتمويل
المشروع جنبًا إلى جنب مع شركة “غازوبروم” وسيتولى بنفسه حل المشاكل

المتعلقة بالقضايا اللوجستية والتقنية

في المقابل، يبقى السؤال المطروح: أين يمكن البحث عن كل هذه الأموال في حال تعرضت الشركة
لعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة، يجب التفكير مليا في مسألة غازبروم، إذ
أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشروع استثماري ضخم جاء بالتزامن مع مشروع السيل التركي
الذي لن تتردد تركيا في إنجازه مهما بلغت كلفته حتى وإن كلفها ذلك عقوبات جديدة تتمثل في توتر

علاقاتها مع أوروبا.

كبر المستهلكين في الأثناء، أفاد المحلل السياسي ألكسي أنتونوف أنه يمكن افتراض أن تركيا تعد من أ
للغــاز الــروسي، ومــن المرجــح أن تقبــل بالغــاز الطــبيعي كبــديل. وبالتــالي، فهــي لا تــزال تصرِ علــى تنفيــذ
المشروع. بالإضافة إلى ذلك، سيمدّ مشروع غاز “السيل التركي” أوروبا بالغاز الطبيعي علما أن أوروبا
لازالت تعتمد على الإمدادات الخارجية من الوقود والغاز. وفي هذه المسألة بالذات، تتشابك المصالح
الاقتصاديــة والسياســية بين العديــد مــن البلــدان حيــث ســتكون تركيــا محــور أوروبــا. ولذلــك رحــب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفكرة وأعلن عن استعداده لتمويل المشروع جنبًا إلى جنب مع

شركة “غازوبروم” وسيتولى بنفسه حل المشاكل المتعلقة بالقضايا اللوجستية والتقنية.

في الحقيقـة، جـرى مـدّ خـط أنـابيب نقـل الغـاز بطـول  كيلـومترا في قـاع البحـر الأسـود. بيـد أن رغبـة



الولايات المتحدة في فرض العقوبات من قبل ستعطل تمويل المشروع من قبل الشركات الأمريكية ما
يـد معـدات خطـوط الأنـابيب الروسـية سـيمثل مفـاجأة غـير سـارة للشركـات الأجنبيـة المسـتثمرة في تور

وسيؤدي إلى تعطيل سير المشروع.

يعتبر الغاز الطبيعي من أنواع الصادرات الغير مربحة بالمرة الأمر الذي يدفع
بالمنتجين الأمريكيين إلى تجنب مثل هذه المشاريع

وفي ظل تدهور العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، يرغب السياسيون الأوروبيين في
الحد من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السياسة الأمريكية تتشابك
يادة حادة في صادرات الغاز الطبيعي بشكل واضح مع المصالح الاقتصادية، إذ إن ترامب يعلن عن ز

إلى أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى،  ستبلغ تغطية الطلب على الغاز في أوروبا إلى  مليار سنة ، في حين يمكن
أي تصل كلفة مشروع السيل التركي و”نورث ستريم” إلى  مليار. أما بالنسبة للولايات المتحدة
الأمريكية فيعتبر الغاز الطبيعي غير مربح لجميع الأطراف، حيث أن سعر الغاز الطبيعي يتأرجح بين
ثلاثـة وتسـعة دولار. وبالتـالي يعتـبر الغـاز الطـبيعي مـن أنـواع الصـادرات الغـير مربحـة بـالمرة الأمـر الـذي
يدفع بالمنتجين الأمريكيين إلى تجنب مثل هذه المشاريع. وعلى ضوء هذه المعطيات، تنحاز العديد

من الأطراف نحو فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا.
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